
يكـــا تعطيـــل الصـــادرات هـــل تســـتطيع أمر
النفطية لإيران؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

دخلت التهديدات الأمريكية لإيران حيز التنفيذ، تضغط الولايات المتحدة بكل قوة لتنفيذ إستراتيجية
دونالـد ترامب الراميـة إلى خنـق دولـة الملالي بعقوبـات جزافيـة تهـدف إلى شـل الاقتصـاد وتـدميره، عـبر
تصـفير الصـادرات النفطيـة، لتركيـع طهـران وكسر كرامتهـا، بمـا يحقـق الهـدف الترامـبي الأسـمى بإعـادة
يادة شحــن الشــا الإيــراني الملتهــب أصلاً في مواجهــة حكــومته، وتطــويقه بأزمــات ارتفــاع الأســعار وز
منســوب البطالــة، بمــا يضعف قــدرة إيــران علــى التحمــل، ويهــدم كبريائهــا في مواجهــة أقــوى دولــة في

العالم.

الخطوة الأمريكية الجديدة، تحاول فرض قوانين ملك الغابة، لإفشال المواءمات الدولية مع إيران،
خاصة أن العالم فعليًا منقسم حول العقوبات الأمريكية الجزافية التي قد تقود المنطقة إلى صنع بؤر
ملتهبة جديدة، ستكون دون شك أسوأ بكثير على العالم أجمع، مما تسببت فيه ثورات الربيع العربي،
الـتي لا يسـتطيع الغـرب تحمـل نصـيبه مـن فـواتير اللاجئين فقـط حـتى الآن، وهـو مـا يبـدو أن ترامـب
نجـح فيـه، بعـدما أجـبر شركـات عالميـة علـى الانسـحاب مـن السـوق الإيـراني، حـتى قبـل حسـم الصراع
العالمي بشأن الموقف من طهران، وعلى رأس هؤلاء شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في قطاع
النفط، وبيجو الفرنسية ودايملر الألمانية في قطاع السيارات، فضلاً عن مؤسسات أخرى في قطاعات

حيوية مختلفة.

https://www.noonpost.com/25529/
https://www.noonpost.com/25529/
https://www.skynewsarabia.com/world/1161256-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/world/1161256-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://cutt.us/BKDoA
https://www.aljazeera.net/news/international/2018/11/13/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9


رسوخ الاقتصاد الإيراني وتصديه بقوة للعقوبات المتتالية يشكل مفاجأة مزعجة
لإدارة ترامب، بسبب الأوزان الكبيرة لطهران وتحالفاتها في العالم

كــان ترامــب يعلــم جيــدًا أن إشارة جديــة مــن إصــبعه الصــغير، تعــني هــروب رؤوس الأمــوال العــابرة
للحــدود علــى الفــور، وهــي ضربــة كــانت محسومــة ســلفًا دون الاضطــرار للــدخول في أضعــف أنــواع
المواجهـات الاقتصاديـة، بينمـا يقـف متصـديًا لـه حـتى الآن، الـدعم الصـيني المفتـوح لطهران الـتي تفتـح
أسواقهــا للذهــب الأســود الإيــراني، وليســت وحــدها بــل هنــاك روســيا وتركيــا والهنــد، وعلــى مسافــة
يــا، وتعملان بحــذر في ثقــة منهمــا مــن تزايــد ليســت بعيــدة مــن هــؤلاء، تقــف دول مثــل اليابــان وكور
الضغوط الدولية على ترامب، للدخول في مواءمة مع النظام الإيراني، بما يكفل لهما حق معاودة

العمل دون خوف من مواجهة أمريكا واستدعاء غضبها. 

ما وراء الرغبة في تصفير صادرات إيران

كـان رسـوخ الاقتصـاد الإيـراني وتصـديه بقـوة للعقوبـات المتتاليـة يشكـل مفـاجأة مزعجـة لإدارة ترامـب،
بسبب الأوزان الكبيرة لطهران وتحالفاتها في العالم، مما يجعل من العقوبات في ظل تمرد قوى عالمية
حليفــة لإيــران مثــل الصين، فرصــة كــبيرة لتقليــب بورصــة النفــط علــى ترامــب، بســبب الارتفــاع الكــبير
المتوقع في الأسعار العالمية، ومن هنا أردات أمريكا ضرب الأوراق الإيرانية كاملة، وهو ما نجحت فيه
بإجبار بنك كونلون الصيني العملاق على الرضوخ للعقوبات الأمريكية، بما أثر على تعامل الصين في
شراء النفـط الإيـراني الشهـر المـاضي بالكميـات الطبيعيـة الـتي يحتاجهـا السـوق المحلـي، ولم يرضـخ بنـك

كونلون وحده للعقوبات، بل تبعته مؤسسات وشركات صينية عملاقة.

الضربـة الأخـرى الـتي وجهتهـا أمريكـا، جـاءت في تحييـد الهنـد الحليـف الأقـوى لإيـران، الـتي سـبق لهـا
إعلان عـدم التزامهـا بالعقوبـات، وجعلهـا تـتردد في تعـويض إيـران عـن خسائرهـا مـع دخـول العقوبـات
حيز التنفيذ بداية من صباح الإثنين الماضي، خوفًا من مواجهة غير مأمونة العواقب مع رجل كترامب،
وهــذا كــان هــدفًا واضحًــا أيضًــا للإدارة الأمريكيــة التي كــانت علــى علــم بــضرورة انتظــار الهنــد أولاً

الإعفاءات الأمريكية والاستثناءات التي تسمح لها بالعمل دون مخاطر.

أوروبا على اتساعها، ورمزية بلدانها في الاقتصاد والتأثير السياسي العالمي، لا
تجد الوسيلة والآلية التي تمكن شركاتها من التعامل مع إيران وتجنبها فاتورة
الغضب الأمريكي، وهو ما يضع لترامب قدمًا جديدة في السيطرة على العالم

أجمع

واضطـرت نيـودلهي، لتأسـيس آليـة جديـدة للتعامـل مـع إيـران بــ”الروبية”، ومـن خلال بنـك محلـي،
ليــس لــه أي ارتباطــات دوليــة يمكــن أن تطــاله أيــدي ترامــب، بمــا يفــك الضغــط قليلاً عــن طهــران،
ويسمح لها في نفس الوقت بفتح بوابة خلفية، تجلب منها احتياجتها كاملة، دون أن تغامر الهند



بتحدي عقوبات الرئيس الأمريكي، وهي نفس الآليات التي تحاول أوروبا اللعب عليها، لإبقاء إيران
كحليف قوي لهـا، وإنقـاذ كرامتهـا وسـيادتها مـن التغـول الترامـبي بالحفـاظ علـى الاتفـاق النـووي، وفي

نفس الوقت، حرمان إيران من الدولار الأمريكي كما تريد أمريكا.

يــة بلــدانها في الاقتصــاد والتــأثير الســياسي العــالمي، لا تجــد المثــير في الأمــر، أن أوروبــا علــى اتساعها ورمز
الوسيلة والآلية التي تمكن شركاتها من التعامل مع إيران وتجنبها فاتورة الغضب الأمريكي، وهو ما
يضـع لترامـب قـدمًا جديـدة في السـيطرة علـى العـالم أجمـع، بمـا فيـه أهـم حلفـائه، ويكشـف عـن ذكـاء
خارق للرجل، يجعله يدرك كيف يمكن اللعب بجميع أوراقه دون خوف؛ فهذه الأزمة كشفت ضعف
أوروبــا بســبب ارتباطهــا بشكــل عضــوي بالاقتصــاد الأمريــكي، الــذي لا يُمكنهــا بــأي حال اتخــاذ مســار
مخــالف للســياسة الأمريكيــة، وهــو البُعــد الــذي أصــبح واضحًــا دون لبس للعديــد مــن قــادة القــارة
العجــوز وخاصــة الشبــاب منهــم مثــل مــاكرون الذي دعــا قبــل أيــام لتشكيــل جيــش أوروبي موحــد،
يستطيع حماية أبناء القارة بمعزل عن أمريكا، ودون الارتهان لسياستها، خاصة في ظل الخوف من
كثر صعود الشعبوية والقومية المتشددة في أوروبا، بما يعيق مشروعات السلام ويجعل العالم أجمع أ

خطورة من أي وقت مضى.

ماكرون الذي يريد إعادة أمجاد فرنسا في التأثير الدولي ومناطحة القوى العالمية، انتقد علنًا قرارات
الرئيس الأمريكي واعتبر تنمره على حفائه يشكل تحديًا كبيرًا لسيادة وأمن أوروبا، وما قاله ماكرون،
انعكس على البيان المشترك لوزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومسؤولة العلاقات الخارجية في
الاتحـاد الأوروبي، بشأن العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران، الذيـن أجمعـوا علـى ضرورة إيجـاد آليـة تبعـد
الاقتصاد الأوروبي عن الدوران في فلك الاقتصاد الأمريكي، حتى لا يستخدم ذلك لأهداف سياسية

تعقد العلاقات الدولية، وتضعف الشراكة بين مختلف دول العالم وأوروبا.

يد الأزمة إيران .. الانتظار يكفي لتبر

الحلــول الإيرانيــة حــتى الآن، تبــدو في يــد حلفائهــا، ومــا يمكن أن يقــدموه للالتفــاف علــى العقوبــات
الأمريكية، وحتى يحدث ذلك، يجمع النظام الإيراني كل خبراته في تجهيز الشا لفاتورة المواجهة مع
ترامب، وتعبئة الإيرانيين وشحنهم استعدادًا لعقوبات أخرى لاحقة، تخدم هدف الرئيس الأمريكي

الذي يعيش ازمة نفسية مع إيران بسبب تهديدها لـ”إسرائيل”.

لشحن المعنويات والتغلب نفسيًا على الأزمة، أقامت طهران احتفالاً غير
تقليدي بالذكرى الـ لاقتحام السفارة الأمريكية عام ، التي جرت بعد

أشهر قليلة من نجاح الثورة الإيرانية

ــدًا أن تنفيــذ الولايــات المتحــدة عقوباتهــا الجديــدة علــى قطاعــات النفــط والشحــن ــران جي وتعلــم إي
والبنوك في إيران، يعتبر خطوة جديدة تجاه المواجهة الكبرى التي يجب أن تعد لها العدة أمام رئيس
لا يتراجـع قيـد أنملـة في هـدفه الـذي يسـير إلى زعزعـة اسـتقرار النظـام الإيـراني، وإضعـافه لأقصى درجـة



ــرم عــام ممكنــة، وهــي خطــوات بــدأها بالانســحاب قبــل أشهــر من الاتفــاق النــووي الشهير الــذي أبُ
 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ومنحت واشنطن من خلاله إعفاءات مؤقتة لإيران،
يـة التعامـل بعيـدًا عـن العقوبـات مـع ثمـاني دول، الأمـر الـذي أتـاح لهـم إعـادة العلاقـات ومنحتهـا حر

الاقتصادية بشكل كامل، ومواصلة استيراد النفط الإيراني.

ولشحـــن المعنويـــات والتغلـــب نفســـيًا علـــى الأزمـــة، أقـــامت طهـــران احتفـــالاً غـــير تقليـــدي بالذكرى
الـ لاقتحام السفارة الأمريكية عام  بعد أشهر قليلة من نجاح الثورة الإيرانية التي أزاحت
شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، واستغلت السلطات الاحتفال للتركيز على الأخطار الوجودية التي
ية الإسلامية حاليا من أمريكا و”إسرائيل”، التي لم تكن الورود مفروشة في طريقها، بما تواجه الجمهور

يعني أن هناك ضرورة دينية لاجتياز الأزمة.

إقليميًا وعالميًا تسعى إيران بكل قوة، ودون أن تستخدم لغة عنيفة في الخطاب كما هو معروف عنها
في مثل هذه المواقف، بما يزيد من رغبة ترامب في التحدي، لإنقاذ الاتفاق النووي وإعلان الاقتصاد
المقــاوم في البلاد باعتبــاره إجــراءات حمايــة ـــ غير متعــارف عليهــا ـــ يقــول عنهــا خــبراء عــالميون، إنــه نظــام
يــادة الفجــوات في هجين قــائم علــى الشعــارات الدينيــة والسياســية، ولكنــه يفتــح البــاب للتهريــب وز

المجتمع الإيراني المأزوم أصلاً سياسيًا واقتصاديًا.
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